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النص الشرع بين التسليم والعقل (الجزء ١)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 21/07/2020 ‐ 19:42

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد

    فمن نعمة اله عل البشرية أن بعث  إليها النب محمداً صل اله عليه وسلم، فأخرجهم من ظلمات

يننموالْم َلع هال نلَقَدْ م " :ه سبحانه وتعالنور التوحيد والهداية، قال ال فر والشرك إلالجاهلية وال

لَف لقَب نانُوا منْ كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنْفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با

ضَلٍ مبِين " [آل عمران:164] ، وأيده سبحانه وتعال بالوح، قال عز وجل : "  وما ينْطق عن الْهوى

(3) انْ هو ا وح يوح " [النجم:3-4]، وجعل الهداية ف اتباع هذا الوح المنزل عل النب صل اله

عليه وسلم، فقال اله سبحانه وتعال : " ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين" [البقرة:2 ]،  وجعل الهداية

ف اتباع النب صل اله عليه وسلم والسير عل سنته وهديه، فقال سبحانه : "  وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحا

من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِه من نَشاء من عبادِنَا وانَّكَ
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يرتَص هال َلا ضِ ارا ا فماتِ وومالس ا فم الَّذِي لَه هال اطر(52) ص يمتَقسم اطرص َلدِي الَتَه

امور " [الشورى:53-52 ].

فالوح المنزل عل النب صل اله عليه وسلم يشمل القرآن المتلو، والسنة الصادرة عن النب صل اله

عليه وسلم قولا كانت أو فعلا او تقريراً، روى الأوزاع عن حسان بن عطية رحمه اله ( ت 130 هـ ) أنه

قال : "كان جبريل ينزل عل النب صل اله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما

يعلمه القرآن" رواه الدرام ف سننه.

،ام، فجعل القرآن أصلابعض الأح ه بينهما فن غاير الول ،تاب والسنة واحد وهو الوحفمصدر ال

ِنيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاو " : ه سبحانه وتعالوبياناً، قال ال آخر متعلق بالقرآن تفصيلا والسنة أصلا

للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ" [النحل:44]

فمبن الدين كله عل الوح، ولذلك أمر اله رسوله صل اله عليه وسلم والمسلمين باتباع الوح المنزل

وه ا لَها  َِكبر نكَ ملَيا وحا ام اتَّبِع " : ه سبحانه وتعاله عليه وسلم، قال الال صل النب عل

رائصذَا به ِبر نم َلا وحا يم تَّبِعا انَّما [الأنعام:106] وقال سبحانه : " قُل "  ينشْرِكالْم نع رِضعاو

بِراصكَ ولَيا وحا يم اتَّبِعنُونَ " [الأعراف:203] وقال سبحانه : "  وموي مقَوةٌ لمحردًى وهو مِبر نم

حتَّ يحم اله وهو خَير الْحاكمين ". [يونس:109]

ه  فكتاباً أو سنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال ،ماً متعلقاً بالدين إلا ودليله الوحفلا تجد ح

نكَ مرِ ذَلغَياتِ وادبالْعاتِ وقَادتعا نم هِمدِين يعمونَ جملسخُذُ الْمامجموع الفتاوى (11/ 490) : " فَي

كتَابِ اله وسنَّة رسوله وما اتَّفَق علَيه سلَف امة وائمتُها، ولَيس ذَلكَ مخَالفًا للْعقْل الصرِيح، فَانَّ ما

خَالَف الْعقْل الصرِيح فَهو باطل، ولَيس ف الْتَابِ والسنَّة واجماع باطل." ا.هـ
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ريمة حاثة المسلم علوأمر بالتمسك بها والعمل بها، فجاءت الآيات ال ،ه نصوص الوحولذلك عظّم ال

التسليم لهذا النص الشرع الثابت، قال اله سبحانه وتعال : "  ومن يسلم وجهه الَ اله وهو محسن فَقَدِ

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََورِ " [لقمان:22] وقال سبحانه : "فمةُ اباقع هال َلاو َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَماس

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما " [النساء:65] ، وقال

نيب ولحي هنَّ الوا الَماعو ميِيحا يمل ماكعذَا دولِ اسلرلو هوا لتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينهيا اسبحانه : " ي

هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمونَ " [الأنفال:24 ] وقال سبحانه : " وشَرتُح هلَيا نَّهاو قَلْبِهو ءرالْم

ـــَض ـــلفَقَـــدْ ض ـــولَهسرو ـــهـــصِ العي ـــنمو ـــمرِهما ـــنةُ مـــريالْخ ـــمـــونَ لَهنْ يا اـــرما ـــولُهسرو

مبِينًا"[الأحزاب:36] 

وبيـن الـه سـبحانه أن مـن يعـرض عـن التسـليم للنـص الشرعـ فإنمـا يتبـع هـواه، وأنـه مـن أهـل الظلـم

اهوه عاتَّب نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَموالضلال، فقال سبحانه : " فَا

بِغَيرِ هدًى من اله انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين " [القصص:50]

فالمسلم يسلّم لنصوص الوح فيما يتعلق بالغيبيات ، وما يتعلق بالأخبار والقصص الواردة ف النص،

ويمتثل للأوامر والنواه الشرعية، سواء علمنا الحمة منها أو لم نعلم.

ولـو تأملنـا الآيـات التـ يـذكر الـه فيهـا صـفة الاسـتسلام للـوح الإلهـ نجـد الـه سـبحانه وتعـال يربطـه

بالإيمان، قال تعال : " فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا

مما قَضيت ويسلّموا تَسليما" [النساء:65]، وقول اله سبحانه: "ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما

وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما" [الأحزاب:22 ] 

ومن صفة أهل الإيمان الإيمانُ بجميع ما أنزله اله عل رسوله صل اله عليه وسلم مع السمع والطاعة،
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تُبِهكو هتلائمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم": ه سبحانه وتعالقال ال

ورسله لا نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير" [البقرة:285]

وهذا يقتض من المؤمن أن يجعل النص الشرع الصحيح الثابت وهو الوح الإله حماً عليه، لا أن

يتحم هو فيه وف قبوله أو رده، لذلك نه اله عباده المؤمنين عن التقدم عل النص الشرع الثابت، قال

" يملع يعمس هنَّ الا هاتَّقُوا الو هولسرو هدَيِ الي نيوا بتُقَدِّم  نُواآم ا الَّذِينهيا اي " : ه سبحانه وتعالال

[الحجرات:1 ]

قال المفسر السعدي ‐رحمه اله‐ ف تفسير الآية : " هذا متضمن للأدب، مع اله تعال، ومع رسول اله

صل اله عليه وسلم، والتعظيم له، واحترامه، وإكرامه، فأمر اله عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان،

باله وبرسوله، من امتثال أوامر اله، واجتناب نواهيه، وأن يونوا ماشين، خلف أوامر اله، متبعين لسنة

ه ورسوله، ولا يقولوا، حتجميع أمورهم، و أن لا يتقدموا بين يدي ال ه عليه وسلم، فال ه صلرسول ال

يقول، ولا يأمروا، حت يأمر، فإن هذا، حقيقة الأدب الواجب، مع اله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد

وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي، وف هذا النه الشديد عن تقديم قول غير الرسول

صل اله عليه وسلم عل قوله، فإنه مت استبانت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم وجب اتباعها،

وتقديمها عل غيرها كائناً من كان. " ا.هـ

: تسليمهم للوح ه عليهم، ومن مواقفهم الدالة علهذا الأمر كان الصحابة رضوان ال وعل

1 )  ما رواه البخاري ومسلم عن زَيد بن اسلَم عن ابِيه قَال :رايت عمر بن الْخَطَّابِ ‐ رض اله عنه ‐

قَبل الْحجر وقَال لَولا انّ رايت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قَبلَكَ ما قَبلْتُكَ " 

فالدافع لعمر ‐رض اله عنه‐ ف تقبيله الحجر التسليم للسنة المتمثلة ف فعل النب صل اله عليه
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وسلم، دون أن يعارض ذلك برأي أو قياس.

ينّفص نفٍ منَيح نب لهس ا قَدِملَم :لائو وبا قَال :قَال ينصا حبا تعمس لٍ قَالغْون مك بال2 ) وعن م

صل هولِ السر َلع درنْ اا يعتَطسا لَونْدَلٍ وج ِبا موي تُنياي ، فَلَقَدْ راوا الراتَّهِم فَقَال ،هتَخْبِرنَس نَاهتَيا

.لَمعا ولُهسرو هالو ،تددلَر هرمه عليه وسلم اال

وهذه الحادثة كانت ف غزوة الحديبية، فقد صعب عل بعض صحابة النب صل اله عليه وسلم ما رأوه

من الحال الت تمت فيها المصالحة، فلم يستطيعوا أن يدخلوا مة ليعتمروا، ولا أن يستنقذوا أبا جندل بن

سهيل وقد جاءهم يطلب نصرتهم، حت أن عمر بن الخطاب رض اله عنه جاء إل النب صل اله عليه

وسلم وإل أب بر رض اله عنه يستشل الحال الت هم عليها، فان مما رد عليه أبوبر رض اله عنه

أن قال له : " ايها الرجل انَّه لَرسول اله صل اله عليه وسلم ولَيس يعص ربه وهو نَاصره، فَاستَمسكْ

بِغَرزِه، فَواله انَّه علَ الْحق. " رواه البخاري  

3) ومن صور ذلك : حال الصحابة رضوان اله عليهم ف غزوة الأحزاب، قال اله تعال ف وصف

هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو مقفَو نم موكاءذْ جالحال:" ا

قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياشَدِيدًا (11) و ازُلْزِلُوا زِلْزنُونَ وموالْم تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا (10) ه

مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا (12) " [الأحزاب: 12-10] 

ولُهسرو هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَمان قولهم : "وأما المؤمنون الصادقون ف

وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما " [الأحزاب:22 ]

قال ابن كثير ف التفسير (6/ 392) : " اي هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه من ابتَء واخْتبارِ وامتحانِ الَّذِي

الكَ الْحذَل :يا {مها زَادمو} :هلقَو َنعمو ...{ولُهسرو هال دَقصو} :ذَا قَالهل؛ والْقَرِيب رالنَّص هقُبعي
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والضيق والشّدَّةُ ما زَادهم {الا ايمانًا} بِاله، {وتَسليما} ايِ: انْقيادا وامرِه، وطاعة لرسوله".

4) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح: ما رواه عبد اله بن عمر رض اله عنه قَال: بينَا

النَّاس بِقُباء ف صلاة الصبح اذْ جاءهم آتٍ فَقَال: انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَدْ انْزِل علَيه اللَّيلَةَ

قُرآنٌ، وقَدْ امر انْ يستَقْبِل الْعبةَ فَاستَقْبِلُوها، وكانَت ۇجوههم الَ الشَّام، فَاستَدَاروا الَ الْعبة. رواه

البخاري.

فجاء تطبيقهم للنص والعمل به من فورهم دون تأجيل وتأخير، فقد كان بإمانهم أنّ يستمروا عل حالهم

ف الصلاة مستقبلين جهة بيت المقدس، عل أن يستقبلوا العبة ف صلاة الظهر، لنهم لتعظيمهم أمر

اله ورسوله امتثلوا الأمر من فورهم.

نْته عنه –: كال كٍ ‐ رضالم ننَسِ بقول ا :ه عليهم للوح5 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان ال

. تِمرقَدْ ح رنَّ الْخَما آتٍ فَقَال مهاءرٍ، فَجتَموٍ وزَه يخفَض نبٍ معك نب باةَ وا طَلْحبادَةَ ويبا عبا قسا

فَقَال ابو طَلْحةَ قُم يا انَس فَاهرِقْها، فَاهرقْتُها. رواه البخاري.

،وتحريمه للخمر، فيستسلمون له من فورهم امتثالا ه عليهم يأتيهم خبر الوحفها هم الصحابة رضوان ال

وقد كانت الؤوس ف أيديهم.

ةاعمالْج ف شَاءالْعو حبةَ الصلادُ صتَشْه رمعةٌ لارانَتِ امك :ه عنهما قَاله عنه الال رض رمع ناب ن6) ع

ف الْمسجِدِ، فَقيل لَها لم تَخْرجِين وقَدْ تَعلَمين انَّ عمر يره ذَلكَ ويغَار، قَالَت وما يمنَعه انْ ينْهان؟

قَال: يمنَعه قَول رسولِ اله صل اله عليه وسلم " لا تَمنَعوا اماء اله مساجِدَ اله. " رواه البخاري ومسلم.

فها هو عمر بن الخطاب رض اله عنه يغار عل زوجته أن تخرج لصلاة الجماعة ف المسجد، ومع ذلك

يقدم الحم الشرع عل ما ف نفسه وهواه.
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7 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح ما ورد عن رافع بن خَدِيج رض اله عنه اله

عنه قَال: كنَّا نُحاقل الارض ‐ أي: نتعامل فيها بالمزارعة ‐  علَ عهدِ رسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐

صل هال ولسانَا رنَه :فَقَال توممع نم لجر موي نَا ذَاتاءفَج ،مسالْم امالطَّعو عبالرا بِالثُّلُثِ ورِيهُفَن

َلا عهرِيُضِ فَنربِالا لاقنْ نُحانَا الَنَا، نَه نْفَعا هولسرو هةُ الياعطَوا، وعانَ لَنَا نَافرٍ كما نه عليه وسلم عال

الثُّلُثِ والربع والطَّعام الْمسم، وامر رب الارضِ انْ يزرعها او يزرِعها، وكرِه كراءها وما سوى ذَلكَ.

فتأملوا إل قول الصحاب رض اله عنه : " نَهانَا رسول اله صل اله عليه وسلم عن امرٍ كانَ لَنَا نَافعا،

وطَواعيةُ اله ورسوله انْفَع لَنَا" ، فانوا رض اله عنه اله عنهم يرون أن النفع ف فعلهم، ولنهم قدموا

طاعة اله ورسوله، ورأوا أن النفع المترتب عليها أعظم .

8 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح : لما نزل قوله تعال ( انَّما يرِيدُ الشَّيطَانُ انْ

هلَيع تفَقُرِى رمع فَدُع (َوننْتَهم نْتُما لفَه) هلقَو َلرِ) اسيالْمرِ والْخَم ف اءغْضالْبةَ ودَاوالْع مَنيب عوقي

فَقَال: انْتَهينَا انْتَهينَا. 

فانت الاستجابة فورية وسريعة، رغم تعلقهم بالخمر، واعتيادهم عليها دهرا طويلا، ولن قوة الإيمان

تُروض النفوس وتجعلها منقادة للشرع. 

9 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح ما ورد عن الْحسن قال ف قول اله سبحانه

تعال : ( واذَا طَلَّقْتُم النّساء فَبلَغْن اجلَهن فَلا تَعضلُوهن) قَال: حدَّثَن معقل بن يسارٍ انَّها نَزلَت فيه، قَال:

زَوجـت اخْتًـا لـ مـن رجـل فَطَلَّقَهـا، حتَّـ اذَا انْقَضـت عـدَّتُها جـاء يخْطُبهـا، فَقُلْـت لَـه: زَوجتُـكَ وفَرشْتُـكَ

واكرمتُكَ  فَطَلَّقْتَها، ثُم جِىت تَخْطُبها، لا واله لا تَعود الَيكَ ابدًا.

وكانَ رجلا لا باس بِه، وكانَتِ الْمراةُ تُرِيدُ انَّ تَرجِع الَيه، فَانْزل اله هذِه الآيةَ ( فَلا تَعضلُوهن )، فَقُلْت: الآنَ
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.اهيا اهجوفَز قَال . هال ولسا ري لفْعا

وف رواية : فَدَعاه رسول اله  صل اله عليه وسلم فَقَرا علَيه ، فَتَركَ الْحميةَ واستَقَاد لامرِ اله " رواه

البخاري. 

وعند الترمذي : " فَقَال لَه يا لُع اكرمتُكَ بِها وزَوجتُها فَطَلَّقْتَها، واله لا تَرجِع الَيكَ ابدًا آخر ما علَيكَ،

هلقَو َلا (نلَهجا لَغْنفَب اءسّالن ذَا طَلَّقْتُماو ) هال لنْزا، فَاهلعب َلا اتَهاجحا وهلَيا تَهاجح هال ملفَع :قَال

(وانْتُم لا تَعلَمونَ) فَلَما سمعها معقل قَال: سمعا لربِ وطَاعةً، ثُم دعاه فَقَال: ازَوِجكَ واكرِمكَ. 

فهذه الروايات تبين لك إصرار معقل بن يسار رض اله عنه عل موقفه الرافض لتزويج أخته من زوجها

.هذا الموقف تغير مع تسليم ورحابة صدر بمجرد سماع النص القرآن نالذي طلقها، ول

10) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للنص الشرع ما رواه مسلم ف صحيحه عن حذيفة

رض اله عنه قال : " لَقَدْ رايتُنَا مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم لَيلَةَ الاحزابِ واخَذَتْنَا رِيح شَدِيدَةٌ

." ةاميالْق موي عم هال لَهعج مرِ الْقَوبِخَب ينتاي لجر لاه عليه وسلم: " اال صل هال ولسر فَقَال ،قُرو

تْنَا فَلَمفَس ." ةاميالْق موي عم هال لَهعج مرِ الْقَوينَا بِخَبتاي لجر لاا " :قَال دٌ، ثُمحنَّا ام هجِبي تْنَا فَلَمفَس

يجِبه منَّا احدٌ. ثُم قَال: " الا رجل ياتينَا بِخَبرِ الْقَوم جعلَه اله مع يوم الْقيامة ". فَستْنَا فَلَم يجِبه منَّا احدٌ.

. قُومنْ اا مبِاس انعذْ دا ادجِدْ با فَلَم ." مرِ الْقَونَا بِخَبتفَةُ فَاذَيا حي قُم" : فَقَال

." َلع مهرتَذْع لاو مرِ الْقَوبِخَب نتفَا باذْه " :قَال

فَلَما ولَّيت من عنْدِه جعلْت كانَّما امش ف حمام، حتَّ اتَيتُهم، فَرايت ابا سفْيانَ يصل ظَهره بِالنَّارِ،

لاه عليه وسلم " وال صل هولِ السر لقَو ترفَذَك ،هيمرنْ اا تدرسِ فَابِدِ الْقَوك ا فمهس تعضفَو

https://www.baynoona.net/ar/article/537


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية النص الشرع بين التسليم والعقل (الجزء ١)

9/9 https://www.baynoona.net/ar/article/537 :المصدر

مرِ الْقَوبِخَب تُهرخْبفَا تُهتَيا افَلَم ،اممالْح ثْلم ف شمنَا ااو تعجفَر ،تُهبصلا تُهيمر لَوو ." َلع مهرتَذْع

" .تقُرِر غْتفَرو

فعل الرغم من الترغيب العظيم الذي ذكره النب صل اله عليه وسلم للصحابة : " الا رجل ياتين بِخَبرِ

الْقَوم جعلَه اله مع يوم الْقيامة " ولن لم يجبه أحد بسبب شدة الموقف، ولن لما تعين الأمر، فوجهه

النب صل اله عليه وسلم إل حذيفة رض اله عنه لم ين له بد من الاستجابة والطاعة، فقال رض اله

".قُومنْ اا مبِاس انعذْ دا ادجِدْ با عنه : " فَلَم

ثم تأملوا بركة تطبيق السنة، فرغم شدة البرد والريح الشديدة شعر حذيفة رض اله عنه بالدفء، وما عاد

إليه البرد حت انته من تنفيذ أمر النب صل اله عليه وسلم.

وعل هذا سار الصحابة رضوان اله عليهم والعلماء الربانيون من بعدهم.
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